
خطـــة ترامـــب: كيـــف نتعامـــل مـــع صـــعود
جماعة “لا سمح الله” مسرح البطولة؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

بضحكته الصفراء كما شعره البرتقالي، وبجانب مجرم الحرب والإبادة بنيامين نتنياهو، يعلن الرئيس
يـد أن الأمريـكي دونالـد ترامـب عـن إحـدى خططـه بشـأن الـشرق الأوسـط وقطـاع غـزة تحديـدًا؛ إذ ير
تســتولي قــواته علــى قطــاع غــزة بعــد تهجــير كافــة الفلســطينيين منهــا إلى دول أخــرى، وتحويلهــا إلى

يفييرا الشرق الأوسط”. “ر

وجــدد ترامــب، مــرات عــدة، أقــواله والتعــبير عــن خطتــه، ســواءً مــع نتنيــاهو بجــانبه أو بــدونه، حــتى
استيقظ صباحًا ليكشف عن توجه جديد: “ترامب ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، وقد يمنح أجزاء من
القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها”. وقد أثارت تصريحاته، كما حدث سابقًا، غضبًا

فصائليًا فلسطينيًا، وتصريحات رفض عربية وأوروبية وأممية.

وبعيدًا عن النقاش حول إمكانية تحقيق فكرة ترامب وما إذا كان قادرًا فعلاً على تنفيذها أم لا، وهو
موضــوع يحتمــل مناقشــات سياســية ومنطقيــة حــول القــدرة، يبقــى الســؤال المطــروح: كيــف نتعامــل
إعلاميًــا مــع هــذه القضيــة دون أن نكــون أداة لأجنــدات ترامــب الخفيــة، ومــا الــذي يقــف وراء ســطور
إعلانـه؟ وكيـف لا نقـوض منجـزات “طوفـان الأقصى” بالنسـبة للـدول المحيطـة بفلسـطين؟ وكيـف لا

نولي جماعة “لا سمح الله” الاهتمام الذي تطمح إليه؟
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فجأة، تحولت الأنظمة العربية إلى حامي الحمى الفلسطيني، وهي التي مدت جسورها البرية، كما
يـة، كمـا فعلـت مصر، إلى الاحتلال الإسرائيلـي خلال حـرب الإبـادة الجماعيـة علـى فعـل الأردن، والبحر
قطــاع غــزة، كمــا رأت في “طوفــان الأقصى” عرقلــةً لخطتهــا التطبيعيــة، كمــا في الســعودية، وكشــف
“الطوفــان” جليًــا أن أنظمــة هــذه الــدول ليســت متخاذلــة أو جبانــة، بــل شريكــة ومتواطئــة، قــولاً لا

مجازًا، في إبادة غزة وقتل الفلسطينيين.

جماعة “لا سمح الله”
خلال الحرب، ومع عجز الأنظمة العربية وتواطؤها مع الاحتلال الإسرائيلي في إبادة قطاع غزة، ظهر
أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، في كلمات مصورة أظهر فيها

غضبًا لاذعًا تجاه الأنظمة العربية المتواطئة وليس المتخاذلة.

يًا رغــم خــذلان القريــب، وجبن الأنظمــة ــا صــمد صــمودًا أســطور ــو عبيــدة في كلمتــه: “شعبن قــال أب
وتواطؤها، ورغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان. هل وصل بكم العجز إلى أنكم لا تستطيعون
ــاء ومقــدساتكم ي ــا أو أن تــدافعوا عــن أطفــال غــزة الأبر ــد أن تقــاتلوا معن ي تحريــك المساعــدات؟ لا نر

بجيوشكم، لا سمح الله”.

وتكشـف البيانـات الرسـمية الإسرائيليـة أن قيمـة صـادرات الـدول العربيـة الخمـس إلى دولـة الاحتلال
كتــوبر  وحــتى نهايــة أغســطس وصــلت إلى  مليــار و مليــون دولار في الفــترة الممتــدة مــن أ
 مليون دولار خلال أشهر الحرب مقارنةً بنفس الفترة في العامين  بارتفاع قدره ،

.و

كما أن حجم التبادل التجاري (صادرات وواردات بدون ألماس) بين الدول المطبعة والاحتلال وصل
إلى  مليارات دولار، خلال أشهر الحرب على غزة، فيما كان حجم التبادل خلال نفس الأشهر من

العامين  و نحو . مليار.
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الأردن: الجسر البري واعتقال المتضامنين
بعد نحو شهرين من بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وتحديدًا في  ديسمبر/كانون الأول
يًا قد أن بين الإمارات ودولة الاحتلال، ، ذكرت صحيفة “معاريف الإسرائيلية” أن جسرًا بر
مـرورًا بالسـعودية والأردن؛ مشـيرةً إلى أن هـذا الجسر سـيوفر نحـو ٪ مـن تكلفـة نقـل البضـائع عـبر
البحر الأحمر، الذي أغلقته جماعة الحوثيين أمام السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى “إسرائيل” خلال

الحرب.
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وبحسب التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة، فقد وقعت شركة “تراك نت” الإسرائيلية اتفاقيةً مع شركة
“بيور ترانز” الإماراتية للخدمات اللوجستية، لبدء تسيير الشاحنات المحملة بالبضائع من ميناء دبي،

عبر الأراضي السعودية والأردنية، وصولاً إلى ميناء مدينة حيفا المحتلة.

ووفقًا للبيانات الإسرائيلية، جاء الأردن في المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث حجم التبادل
التجــاري مــع دولــة الاحتلال خلال الأشهــر الـــ الأولى للحــرب، إذ بلــغ حجمــه . مليــون دولار،

معظمها صادرات من الأردن للأراضي المحتلة.

ولم تقتصر مشاركة الأردن على إمداد الاحتلال بالبضائع فحسب، بل قام النظام الأردني أيضًا بقمع
المتظاهرين أثناء نزولهم إلى الشوا قرب سفارة الاحتلال في عمان، ومنعهم من التوجه إلى الحدود
مع فلسطين، وقمعهم بالرصاص وقنابل الغاز، وشنت حملة اعتقالات واسعة تجاوزت في الشهر

الأول من الحرب  معتقل على خلفية مناصرتهم لفلسطين.

مصر: حصار غزة وتزويد الاحتلال بالمتفجرات
ــا مخططــات التهجــير وقــد أظهــرت مصــادر ــذي يرفــض حاليً ــاح الســيسي، ال ــد الفت ــن نظــام عب أعل
استعداده لنقل الجيش المصري إلى الحدود لإفشال خطة ترامب، رفضه لمخططات التهجير حين كان

من المقرر تهجير أهل غزة إلى سيناء.

ومع ذلك، سمح النظام خلال الحرب للسفينة “إم في كاثرين” التي ترفع العلم الألماني، والتي كانت
ية، رغم الخطر المتمثل تحمل متفجرات متجهة إلى دولة الاحتلال، بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندر
كدت عليه منظمة العفو الدولية، في مساهمة هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة، وهو ما أ

بينما حاول المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية نفي ذلك.

كمــا ســارت الاعتقــالات في مصر علــى قــدم وســاق؛ ففــي العشريــن يومًــا الأولى للحــرب، اعتقــل الأمــن
المصري  شخصًـــا علـــى الأقـــل بســـبب مشـــاركتهم في المظـــاهرات المنـــاصرة لفلســـطين، واســـتمرت
الاعتقالات الرسمية وغير المعلنة، حتى وصل عدد المعتقلين المعروفين في السجون المصرية خلال عام
يـــن مـــن حـــرب الإبـــادة إلى  معتقلاً، دون احتســـاب المئـــات ممـــن تـــم اعتقـــالهم وإفراجهـــم، وآخر

مختفون قسريًا.

وفي مجــال التجــارة، تُظهــر البيانــات الإسرائيليــة أن حجــم التبــادل التجــاري بين مصر ودولــة الاحتلال
خلال  شهـرًا مـن حـرب غـزة هـو الأعلـى منـذ العـام ، حيـث تجـاوز . مليـون دولار، ولم
تقتصر تجارة مصر مع الاحتلال على البضائع فقط؛ بل كانت التجارة بمثابة تجارة بدماء أهل غزة،
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عبر إغلاق معبر رفح ورفض مصر خروج الغزيين إلا بتنسيق.

وقد كشفت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن شركة العرجاني وأصحابها من النفوذ في النظام المصري
يــــل ، مــــن خلال فــــرض رســــوم علــــى حققــــوا  مليــــون دولار خلال شهــــري مــــارس وإبر

الفلسطينيين اليائسين لأكثر من  دولار للخروج من غزة إلى مصر.

ويُذكر أن مصر شاركت أيضًا في حصار قطاع غزة؛ ليس الحصار المعتاد الذي دام  عامًا فحسب،
يــة والبضــائع، وفي اليــوم بــل أيضًــا بــإغلاق المعــبر في اليــوم الأول مــن الحــرب أمــام الشاحنــات التجار
الســابع، أغلــق الجيــش المصري معــبر رفــح نهائيًــا بتركيــب جــدار إســمنتي مرتفــع لا يمكــن تجــاوزه، رغــم
الدعوات العالمية والإقليمية والفلسطينية بضرورة فتح المعبر أمام حركة المساعدات ونقل المصابين إلى

مصر.

السعودية: عرقلة التطبيع
جاء “طوفان الأقصى” معرقلاً خطط التطبيع السعودية مع الاحتلال، رغم تأخره قليلاً، ورغم حجم
الإبـادة في قطـاع غـزة، أصرت السـعودية علـى مواصـلة مسارهـا في عقـد اتفاقيـة التطـبيع، إذ كشفـت
صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في ديسمبر  أن “إسرائيل” والسعودية حققتا مؤخرًا تقدمًا كبيرًا

في المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بينهما.

ونقلــت الصــحيفة عــن مصادرهــا أن الســعودية تخلــت عــن مطلبهــا الســابق بــالاعتراف الإسرائيلــي
الصريح بدولة فلسطينية، وبدلاً من ذلك، وافق الطرفان على تعهد إسرائيلي مبهم بشأن ضمان
مسار نحو دولة فلسطينية، وهي الصيغة التي سبق أن تبنتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي

ترى أن الظروف الحالية لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

ووفقًا للصحيفة، تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط والضامن لهذه المباحثات، مع تنسيق إسرائيلي
بين إدارة بايدن وترامب، حيث يُتوقع تقديم مزايا استراتيجية للسعودية مثل اتفاقية دفاع مشترك

ومبيعات أسلحة متطورة في إطار حزمة التطبيع مع “إسرائيل”.

يـر إلى أن السـعودية، وعلـى مـدار سـنوات، تمسـكت بمطلـب الاعـتراف بدولـة فلسـطينية وأشـار التقر
كـشرط للتطـبيع مـع الاحتلال، إلا أن ولي العهـد السـعودي، محمد بـن سـلمان، بـات يـرى أن إحـراز تقـدم
ير الاتفاق أمام الرأي العام والنخبة السياسية والدينية في السعودية. شكلي في هذا الملف يكفي لتمر

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%B5%D8%AF%D8%AA-88-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://qudsn.co/post/208096/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9


منجز الطوفان بخصوص الطوق
إذن، مع إعلان ترامب عن خطته، حلت النخوة الغائبة طوال  شهرًا من عمر الإبادة على الأنظمة
العربيــة، حــتى أن الأردن بــات مســتعدًا للحــرب في حــال أجــبر الفلســطينيون بــالقوة علــى الهجــرة إلى
أراضيـه، وفقًـا لمـا نقلـه موقـع “ميـدل إيسـت أي” عـن مصـادره، كمـا أجـرت مصر اتصـالات مكثفـة مـع
يــن والأردن والعــراق والجــزائر وزراء خارجيــة الســعودية والإمــارات والكــويت وســلطنة عمــان والبحر

يتانيا والسودان لرفض التهجير، وأعلنت هي الأخرى رفضها له. وتونس ومور

ويبــدو أن خطــة ترامــب تهــدف أيضًــا إلى إعــادة صــياغة صــورة الأنظمــة العربيــة، لا ســيما الســعودية،
كمنقذين للوضع؛ وهو ما أشارت إليه صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بإمكانية ارتباط تلويح ترامب
بتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة باتفاق التطبيع مع السعودية، حيث قالت إن المملكة ستستخدم
ورقــة التطــبيع مــع “إسرائيــل” لمساعــدة ترامــب في النزول عــن الشجــرة، عنــدما يحــول إخلاء غــزة إلى

مسابقة صعبة مع الأردن ومصر.

لا يمكن لوسائل الإعلام العربية، حتى تلك المؤيدة للمقاومة، أن تتجاهل هذا الرفض العربي الرسمي
أو تغض الطرف عن التصريحات، وإن كانت تدرك في قرارة نفسها أنها مسرحية بحتة، لكن الخطورة
تكمن في أن الاكتفاء بنقل التصريحات وضخها في وسائل الإعلام يعطل منجزًا من منجزات “طوفان

الأقصى” الذي رآه العالم خلال الإبادة: الشعوب تتحرك.

المشكلة الحقيقية في التغطية الإعلامية لخطة ترامب تكمن في إعادة تعريف
الأنظمة العربية والترويج لها كمنقذين للوضع، دون ط خطاب يوجه

الشعوب العربية حول ما يجب فعله في مواجهة مخططات التهجير

صحيح أن التحرك العربي الشعبي كان خجولاً خلال حرب الإبادة، لكن “الطوفان” ز بذرة التغيير
نحو فلسطين بعيدًا عن الأنظمة المتواطئة، وكانت هذه هي الرسالة الأولى التي أطلقها الشهيد محمد
الضيـف، القائـد العـام لكتـائب الشهيـد عـز الـدين القسـام، في كلمـة صوتيـة مسـجلة يـوم السـابع مـن

كتوبر ، حيث قال: أ

“يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر، والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وأندونيسيا، وفي كل
أنحـاء الـوطن العـربي والإسلامـي، ابـدأوا بـالزحف اليـوم، الآن وليـس غـدًا، نحـو فلسـطين، ولا تجعلـوا
ير المسجد الأقصى. {انفروا خفافًا حدودًا ولا أنظمة ولا قيودًا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحر

وثقالاً، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}.”

وتـابع الشهيـد أبـو خالـد الضيـف قـائلاً: “اليـوم، اليـوم، كـل مـن لـديه بندقيـة فليُخرجهـا، فهـذا أوانهـا.
ومــن لا يملــك بندقيــة، فليُخــ بســاطوره، أو بلطتــه، أو فأســه، أو زجــاجته الحارقــة، بشــاحنته، أو
جرافتـه، أو سـيارته. اليـوم، اليـوم، يفتـح التـاريخ أنصـع وأبهـى وأشرف صـفحاته؛ فمـن يسـجل اسـمه
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https://arabi21.com/story/1659296/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87
https://qudsn.co/post/208810/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-


واسم عائلته واسم بلدته في صحائف النور والمجد؟”

وأضاف: “يا أبناء أمتنا، ويا أحرار العالم، من لم يستطع المشاركة في “طوفان الأقصى” بشكل فعلي،
فليشارك بالتضامن والتظاهر والمساندة. اخرجوا للساحات والميادين، وارفعوا راية الحرية لفلسطين
والمسجد الأقصى، وأعلنوا الاعتصامات المفتوحة في كل مكان لمنع الأنظمة التي وفرت الدعم والغطاء
لجرائم الاحتلال من الاستمرار في شراكته في جريمته. هذا يوم الثورة الكبرى من أجل إنهاء الاحتلال

الأخير، ونظام الفصل العنصري الأخير في العالم”.

إن المشكلــة الحقيقيــة في التغطيــة الإعلاميــة لخطــة ترامــب تكمــن في إعــادة تعريــف الأنظمــة العربيــة
والترويج لها كمنقذين للوضع، دون ط خطاب متوازن يوجه الشعوب العربية حول ما يجب فعله
في مواجهــة مخططــات التهجــير؛ بــدءًا مــن الــدعوة للنزول إلى الحــدود كمــا دعــا أبــو عبيــدة والشهيــد
إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مرارًا خلال الحرب، وصولاً إلى إعادة الروح
إلى المظـــاهرات ضـــد ســـفارات الاحتلال والســـفارات الأمريكيـــة في الـــدول العربيـــة، وتـــذكير “الأنظمـــة

المتباكية” بقطع علاقاتها مع الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية.
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